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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول الرد على عقيدة اليهود في الوعد بالأرض .
 .IIموضوع المقالة
الوعد بالأرض: 

تلك هي العقيدة التي هي من أهم العقائد التي يعيشها اليهود، ويؤمنون بها إيمانًا جازمًا، ومعناها: أن الله تعالى قد وعد بني إسرائيل بمساحة من الأرض؛ لكي يقيموا عليها دولة لهم تجمعهم من التشرد والتشتت، ووضعوا في توراتهم كثيرًا من النصوص المحرفة التي تؤيد هذه العقيدة الباطلة، كما حاولوا أن يفهموا بعضَ نصوص أخرى فهمًا خاصًّا، يلوون عنقها حتى تنطق بما يعتقدون. 
وفيما يلي أهم أدلتهم:
أولًا: أدلة القائلين بأنها أرض فلسطين:
استدلوا بمجموعة من النصوص التي وردت في التوراة، ومنها ما جاء في سفر التكوين من خطاب الله لإبراهيم: "أنا الله القدير، فأجعل عهدي بيني وبينك، وأكثرك تكثيرًا، وتكون أبًا لجمهور من الأمم، وأجعلك أممًا، وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدًا بينك وبين نسلك في أجيالك عهدًا أبديًّا؛ لأكون إلهًا لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غُربتك، كل أرض كنعان ملكًا أبديًّا" سفر التكوين, الإصحاح 17. 
ومنها أيضًا: "وكلم الرب موسى قائلًا: أوصِ بني إسرائيل وقل لهم: إنكم داخلون إلى أرض كنعان، هذه هي الأرض التي تقع لكم نصيبًا، أرض كنعان بتخومها" سفر التثنية, إصحاح 11, عدد 23، 24.
ويلاحظ أن هذا النص يضيف تخومَ أرضِ كنعانَ, إلى أرض الميعاد.
ثانيًا: أدلة القائلين بأن أرض الميعاد من النيل إلى الفرات: 
أيضًا يستدل هؤلاء بنصوص من التوراة المحرفة، ومنها ما جاء في سفر الملوك:
"وكان سليمان متسلطًا على جميع الممالك, من النهر -الفرات- إلى أرض فلسطين, وإلى تخوم مصر" سفر الملوك, إصحاح 4, عدد 21. 
وما جاء في سفر أخبار الأيام: "وكان لسليمان أربعة آلاف مِذْوَد خيل ومركبات، واثنا عشر ألف فارس، وكان متسلطًا على جميع الملوك من النهر إلى أرض فلسطين, إلى تخوم مصر" سفر أخبار الأيام, إصحاح 9, عدد 5. 
ومن هذه الأدلة أيضًا ما ورد في سفر التثنية: "يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم، فترثون شعوبًا أكبر وأعظم منكم، كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم؛ من البرية ولبنان، من النهر -نهر الفرات- إلى البحر الغربي يكون تخمكم" التثنية, إصحاح 11, عدد 23, 24.
ويحاول بعض الحاخامات أن يزيل التعارض والتناقض بين النصوص التي حددت أرض الميعاد، فيقولون -زعمًا-: إن النصوص التي حددت ملك إسرائيل بفلسطين فقط -تعد منحةً مخفضة من الله لبني إسرائيل، لكن هذا لا يعني أن هذه الأرض فقط هي حق إسرائيل، فحقهم في الأرض هو أوسع من ذلك بكثير, فالله قد وعد اليهود وعدًا مشروطًا, ووعود الله المشروطة لا تلغى أبدًا؛ بل يحتفظ بها لكي تتحقق في المستقبل. 
وكما اختلفت اليهود حول حدود أرض الميعاد، اختلفوا أيضًا حول موعد تحقيق هذا الوعد، وحول الشخص الذي سيحققه لهم، ولكن الإجماع عندهم على أنّ هذا الوعد سوف يتمّ على يد شخص يسمى المسيح المنتظر، وأن هذا المسيح سوف يَخرج من بيت داود، ويجمع شمل اليهود ويعود بهم إلى أورشليم.
وحينما ظهر عيسى وهو من بيت داود، ظن اليهود أنه هو المخلص فالتفوا حوله، ولكنهم وجدوه يكشف عن خداعهم وكذبهم وتحريفهم لكتابهم، ولم يحقق لهم ما أرادوا من الملك المادي المنتظر؛ ولذلك تآمروا عليه وحاولوا قتله، لولا أن نجاه الله من كيدهم، ثم راحوا ينتظرون مسيحًا آخر يحقق لهم أحلامهم. 
ولكن متى يأتي هذا المسيح؟ هنا يجيب التلمود بأنه سيظهر عندما تطرح الأرض فطيرًا, وملابس من الصوف، وقمحًا كبيرًا؛ حجم الحبة منه في مثل حجم كلاوي الثيران الكبيرة. 
مناقشة هذه العقيدة الباطلة:
إن مناقشتنا لهذه العقيدة تنحصر في النقاط التالية:
أولًا: أن أدلة هذه العقيدة محرّفة وموضوعة بأيدي اليهود أنفسهم، والدليل على ذلك هذا التناقض الذي لاحظناه بين النصوص؛ فهناك نصوص حددت الأرض الموعودة بفلسطين، وهناك نصوص أخرى ضاعفت هذه الأرض أضعافًا مضاعفة، فوصلت بها إلى كل أرض لمستها أقدام اليهود، وخصوصًا شبه جزيرة سَيْناء؛ بحجة أن تعاليم التوراة قد نزلت فيها على موسى، والوجه البحري من مصر حتى نهر النيل؛ بزعم أن بني إسرائيل عاشوا في دلتا النيل بمصر فترة طويلة وأن موسى نشأ بمصر، ويبالغ بعضهم فيضيف إلى الأرض الموعودة أجزاء من سوريا والعراق؛ بحجة أن هذه الأجزاء كانت تقع تحت حدود مملكة داود وسليمان، وأن إبراهيم  كان يقيم بأرض العراق, فهل من الممكن أن تكون هذه نصوصًا سماوية مقدسة, وبينها هذا التعارض والتناقض؟! 
وإذا كان اليهود يدّعون ملكيتهم لفلسطين وشبه جزيرة سيناء؛ بحجة أن تعاليم التوراة قد نزلت فيها، فإن الأمر كذلك بالنسبة إلى المسلمين، ففلسطين تمثل مسرى الرسول ( ومعراجه، بل بالنسبة للتاريخ المسيحي أيضًا؛ ففيها ولد وبعث عيسى  وهذا ما قاله أحد الوزراء اليهود الذين عارضوا قيام دولة إسرائيل في فلسطين: "إنني أنكر أن لليهود اليوم علاقة بفلسطين، أو أنها مكان صالح لهم كي يعيشوا فيه. إن الوصايا العشر قد أعطيت لليهود في أرض سيناء، وصحيح أن فلسطين تلعب دورًا كبيرًا في التاريخ اليهودي، ولكن الأمر كذلك أيضًا بالنسبة للتاريخ الإسلامي. كما أنها أصبحت بعد عهد اليهود تلعب دورًا أكبر من أي بلد آخر في التاريخ المسيحي، لعلّ المعبد كان موجودًا في فلسطين، ولكن موعظة السيد المسيح لتلاميذه على الجبل حدَثت في فلسطين أيضًا".
ومعنى هذا النص: أنه إذا أصر أحد الصهاينة على أن فلسطين من حقهم؛ لأنها أرض ميعادهم، فإن هذا يعتبر حقًّا للمسلمين وحقًّا للنصارى على حد سواء، بل إن حق النصارى أقوى من حق اليهود؛ لأن عيسى  ولد ونشأ في فلسطين، بينما ولد موسى ونشأ في مصر، وبناءً عليه يكون حق المسلمين أقوى من حق النصارى واليهود معًا؛ لأن المسلمين قد فتحوها وأصبحت بلدًا إسلاميًّا فترة طويلة من الزمان.
ثانيًا: لو سلّمنا جدلًا بصحة النصوص التي استدلّ بها اليهود، فإنها لا تعطيهم مدعاهم في أحقيتهم بهذه الأرض؛ ذلك أن الوعد من الله كان لنسل إبراهيم. 
فمَن هم نسل إبراهيم ؟ 
المعروف أن إبراهيم أنجب إسماعيل ثم إسحاق، وإسماعيل هو جد العرب، وإسحاق هو جد بني إسرائيل، ومن هنا يكون لبني إسماعيل نفس الحق في أن يرثوا هذه الأرض، مثلُهم في ذلك مثل أبناء إسحاق ويعقوب، ولكن مَن الأحق منهم بوراثة الأرض؟ 
لقد بينت التوراة أن الوعد بهذه الأرض إنما يكون لقوم مؤمنين محافظين على وصايا الله وتعاليمه, كما بيّنَ القرآن الكريم أن الأرض لا يرثها في النهاية إلا المتقون من عباد الله. 
إذًا: فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين والمتقين، وأما المنحرفون عن عبادته والكافرون بشريعة إبراهيم  فلا يستحقون وراثة هذه الأرض، ولا يستحقون رحمة الله.
ولكن حين انحرف اليهود عن وحي السماء وحرّفوا كتبهم؛ انتزع الله منهم هذه الأرض، وشرّدهم وأعطاها لمن يستحقها من الأمم الملتزمة بعبادة الله وتوحيده. 
ومن هنا استحق العرب أبناء إسماعيل أرض فلسطين لأسباب كثيرة؛ منها:
1. أنهم هم الذين اتبعوا ملة إبراهيم, وساروا على منهجه.
2. أنهم أبناء إبراهيم, من سلالة إسماعيل.
3. أنهم أول من دخل هذه الأرض, وعمروها قبل أن يراها بنو إسرائيل.
4. أنهم هم الذين أقاموا فيها طيلة حياتهم ولم يفارقوها، بينما كان اليهود على النقيض من ذلك كله.
ثالثًا: أما عن كلامهم في علامة تحقق الوعد فهو من السذاجة بمكان، ولكنه يدل على الطابع المادي لليهود، وما كانوا يشعرون به آنذاك من الجوع والفقر والحرمان والتشتت، فصور لهم خيالهم أنه سوف يأتي لهم المسيح أو المخلِّص، الذي سيخلصهم مما هم فيه من الجوع والحرمان والتشرد، ويقيم لهم دولةً وملكًا، وأن الأرض سوف تطرح فطيرًا وملابسَ وقَمْحًا كبيرًا، ألا ما أصدق هذا المثل الشعبي الذي يقول: "الجائع يحلم بسوق العيش"! 
وهكذا, كان اليهود يحلمون بالمخلص الذي سيأتي لهم في ظروفٍ يعمّ فيها الخير والرجاء، ولعلّ الصهاينة وجدوا في هرتزل، أو بن جوريون، أو وايزمان، أو ديان، أو بيجين، المسيح المنتظر الذي سيحقق الوعد القديم. 
وهكذا, يتضح لنا أن عقيدة أرض الميعاد هي مسألة سياسية قبل كل شيء، ولكن حاول اليهود أن يضفوا عليها طابعًا دينيًّا، حتى تأخذ محلها من نفوس الشعب اليهودي فيحاول تحقيقها.
ونذكّر أنّ الصهاينة استلهموا عملهم من شعارات رفعوها وروجوها، وأكاذيب سطرتها أيادي التحريف في الكتاب الذي يقولون عنه: إنه مقدس، فروجوا مقولة: إن فلسطين أرض بلا شعب، فرفعوا شعار: أرض بلا شعب، وشعب بلا أرض، وتأكيدًا لهذه الأسطورة فقد دمروا القرى العربية, وهدموا منازلهم، وطاردوا سكانها، ثم عملوا على زرعها بالمستعمرات اليهودية المسلحة.
وحتى بعد قيام دولتهم سنة 1948 لم تتوقف مذابحهم ولا جرائمهم، فلم يكن إعلان الدولة هو نهاية المطاف بالنسبة لهم؛ بل اعتبروها مرحلة كما هو مخطط لها من قبل، ثم تلتها مراحل أخرى تحولت معها الأحلام الصهيونية إلى واقع ملموس، وكان من ضمن هذه المراحل: العمل على تثبيت وجودها في وسط البيئة المعادية لها؛ وذلك بالأخذ بأسباب القوة العسكرية والاقتصادية، والعمل على زيادة عدد اليهود النازحين إلى فلسطين بقلب التركيبة السكانية، وقد عبَّر بن جوريون عن هذه السياسة بقوله أمام فريق من الصهاينة الأمريكيين في أغسطس1949: "على الرغم من تحقيق حلم تأسيس دولة يهودية، فإننا لا نزال في البداية. إن عدد اليهود الذين يقطنون إسرائيل هو تسعمائة ألف فقط، بينما يقيم معظم اليهود في الخارج، إن مهمتنا التالية لن تكون أسهل من خلق الدولة اليهودية، وهذه المهمة هي استقدام جميع اليهود إلى إسرائيل".
ويستند قادة الصهيونية في تحقيق أطماعهم إلى بعض النصوص التوراتية؛ فقد جاء في سفر التكوين 15/ 18, 19: "سأعطي لك هذه الأرض وادي العريش، إلى النهر الكبير نهر الفرات", وجاء في سفر التثنية 11/ 24، وكذلك 1، 6،8، 3، 25 والكلام فيه موجّه إلى نبي الله موسى : "كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم، من البرية ولبنان، من النهر -نهر الفرات- إلى البحر المغربي يكون تخمكم" وهذا يعني: أن سياسة التوسع الإسرائيلية لبناء إسرائيل الكبرى لا ترجع إلى ما يقتضي سياسة إسرائيل, أن له مردودًا دينيًّا يضرب بجذوره في العقيدة التوراتية.
والأدهى من ذلك الطريقة التي تتم بها آلية التنفيذ؛ حيث يتم تحقيق ذلك عن طريق العنف والإرهاب، ويمثل ذلك عقيدة وسياسة ووسيلة، ويتحقق هذا على نحو صريح في المذابح الجماعية التي قام بها أفراد أو جماعات أو عصابات، أو تقوم بها الدولة نفسها، كما حدث على أيدي حكومة إريل شارون ومن قبله حكومة إيهود باراك، ومن أمثلة تلك المذابح: المذابح الجماعية في دير ياسين 1948، وغزة واللد وكفر قاسم 1956، وفي بحر البقر، وفي صبرا وشاتيلا 1982، وفي الخليل 1994، وقتل المصلين في المسجد الأقصى 1995 والمدنيين العزل في قانا بلبنان 96، إلى آخره. 
إن الذي دفع الصهيونية إلى انتهاج هذه العدوانية الصارخة، هي تلك النصوص المزورة التي أضيفت للتوراة بأيدي اليهود ثم قدسوها؛ فلقد ورد في سفر التثنية الوصايا الآتية: 
"حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك؛ فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير ويُستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربًا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف" وهذا الكلام موجود في سفر التثنية 20/ 10-18.
وقد طبّق يشوع ذلك على بعض المدن التي دخلها؛ فأحرقها بالنار وقتل جميع من فيها. سفر يشوع الإصحاح 36، وكذلك مزامير داود المزمور 149، وسفر حزقيال الإصحاح 9، 11.
ويصل الموقف اليهودي إلى أقصى درجات العنف والصلف والإرهاب في تصريحات مائير كاهانا, وحركته كاخ المعروفة بعدائها الشديد للعرب؛ فقد قال ذات مرة عام 1989: "أعطوني السلطة؛ لكي أتعامل مع العرب مرةً وإلى الأبد". وقال مرة أخرى: "العرب سرطان سِري وسطنا، ولكن لا يوجد رجل واحد مستعد لأن يقف ويقولها، إنني أقول لكم ما يفكر فيه كل منكم في أعماق قلبه، ليس هناك سوى حلّ واحد؛ أيها العرب اخرجوا ولا تسألوني كيف، دعوني أكون وزيرًا للدفاع شهرين ولن تجدوا صرصارًا واحدًا هنا، إنني أعدكم بأرض إسرائيل نظيفة"!!
ونقول لمائير كاهانا: لقد قام كلٌّ من نتنياهو وباراك وشارون بالدور وزيادة، ونفذوا ما حلمتَ به، فالإبادة والهدم والاعتقالات مستمرة، وطاحونة الآلة العسكرية تلتهم كل يوم جزءًا من فلسطين.
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